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﷽ 

 

 

 :إضاءة

، فقد نصح » ك فقد نصّك، ومن وعظك فقد أيقظك، ومن أوضح لك فبيّر من بصّر

، فما غدر ولا قصّر   .(1)«لك وزيرن، ومن أعذر وبصّر

 

 

 

 

                                           

 .)439ص: (لأماسي ل «روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار» (1)
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مة النَّاشر  :مقدِّ

الحمد لله الذي لا إله إلا هو عليه نتوكل وبه نستعين ونرشَد، والصلاة والسلام 

ولنا ومعلمنا أبي القاسم محمد، وعلى آله وأصحابه ومن على إمامنا ونبينا ورس

ى وبسُنَّته اقتدى وسدد  .بهديه اهتدى وبمنهجه وصَّ

ا بعد:   أمَّ

قد صدرت « إرِْشَادُ الحَْيْرَان إلَِى أَهَمِّ مَعَانيِ الْبَيَان» :فهذه حاشية سَنية سُنيَّة بعنوان

لمجاهد: تركي بن مبارك بيراعِ فضيلة الشيخ ا« والدراساتمكتب البحوث »من 

المكتب المركزي »؛ لتبيان معاني البيان المبهم الصادر عن -تقبله الله-البنعلي 

 -هـ  22/8/1437( ( بتاريخ:155برقم: )« لمتابعة الدواوين الشرعية

والذي اتخذ الغلاة من عباراته المُوهِمة العائمةِ مطية ومظلة  ،)م 29/5/2016

ا على من ادَّعى موافقة يروجون تحتها لبدعهم وتأو يلاتهم الضالة المُضلِّة، وردًّ

اللجنة »أمير -« الحاج عبد الناصر»المشايخ وطلبة العلم على البيان، وقد رفض 

ضة ؛ نتيجة احتجاج غلاة (2)نَشْر الحاشيةِ وسَحْبهِا إنْ تمَّ توزيعها -)آنذاك(« المفوَّ

لحاشية؛ لأسباب تخدم ، واعتراضهم على مضمون ا«ديوان الإعلام المركزي»

                                           

 الملحق. :يُنظر (2)
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ضلالهم بعد أن أظهرت جهلهم، مما أسهمَ في ترسيخ أصول الغلاة وانتشارها، هذا 

 عدا عن تجريئهم على أهل العلم، وتسفيه علمهم ومكانتهم، والله المستعان.

 

 النَّاشر:

سة التراث العلمي  مؤسَّ

 هـ 1441 صفر 29الاثنين 

 م 2019) تشِْريِن الأول( أكتوبر 28 :الموافق لـ

 

 

* * * 
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 :مقدمة

الحمد لله الذي أنزل القرآن فمِنه المتشابه ومنه المحكم، والصلاة والسلام على من بُعث 

ا بعد:بشيرًا ونذيرًا للأمم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم يُبعث من في الرمم؛   أمَّ

وح، تكميلًا لنقصٍ، فقد اهتم أهل العلم قديمًا وحديثًا بالحواشي على المتون والشر

من قرأ »واستدراكًا لفَِوْتٍ، وهي مكمَنٌ لدقيق التحقيق، ومخزَنٌ لفهمِ الوهم، وفيها يقال: 

 
ْ

 «.الحواشي حوى شي

بوضع حاشية مختصرة على بيان إخواننا « مكتب البحوث والدراسات»ولذا فقد قمنا في 

(، توضيحًا لمبهمه، 155م: )الصادر برق« المكتب المركزي لمتابعة الدواوين الشرعية»في 

فَإذَِا وَقَعَ : »¬وبيانًا لمشكله، وتقييدًا لمطلقه، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

يْلُ منِْ النَّهَارِ  سْتفِْسَارُ، انْكَشَفَتْ الْأسَْرَارُ، وَتَبَيَّنَ اللَّ
ِ

سْتفِْصَالُ وَالا
ِ

 .(3)«الا

ا أقدام، وحارت فيها أفهام، ففهمته طائفة لاسيما وأن البيان قد وُضع في مسائل زلقت فيه

 فهم الغلاة، وفهمته أخرى فهم الجفاة.

                                           

 .)353 /6( لابن تيمية «الفتاوى الكبرى» (3)
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إدِْخَالَ كافر في »، أن: ¬ للقاضي عياض «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»وقد جاء في 

ينِ   .(4)«الملة وإخراج مُسْلمٍِ عَنْهَا عَظيِمٌ فيِ الدِّ

جملة: فيجب على من نصح نفسه، ألا وبال» وقال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين:

يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله؛ وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد 

 فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه، أعظم أمور الدين...

ا بإسلام من دلت وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة، فقصر بطائفة فحكمو

نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره، وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب 

 . ا.هـ (5)«والسنة مع الإجماع بأنه مسلم

نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الحاشية جلاء للأذهان، وإرشادًا للحيران، إنه ولي ذلك 

ن، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمي

 والمرسلين.

 مكتب البحوث والدراسات

* * * 

                                           

(4) (2/ 595.) 

 .)375، 374 /10( «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (5)
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 :متن البيان

 بسم الله الرحمن الرحيم

د، وعلى آله  الحمد لله ربر العالميّ، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين نبيرنا محمر

ا بعدُ، فقد قال الله تعالى:  تيِ هِيَ أَحْسَنُ إنَِّ وَقُلْ لعِِبَادِ ﴿وصحبه أجمعيّ... أمر ي يَقُولُوا الَّ

ا مُبيِناً يطَْانَ كَانَ للِِْْنْسَانِ عَدُوًّ يطَْانَ يَنزَْغُ بَينْهَُمْ إنَِّ الشَّ ء:  {الشَّ  [.53]الإسرا

انتشرت في الآونة الأخيرة بيّ جنود الدولة الإسلامية قضيرة أدرت للخلاف حول بعض 

، وهذه من (6)لسن وأفضت لفساد ذات البيِّ بيَّ المتنازعيّالمسائل التي تنازعتها القلوب والأ

رَنا منها رسول الله  ين  ‘المسائل التي لم نتهاون فيها يومًا وقد حذَّ ووصفها بأنها الحالقة للدر

 .(7)«فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ البَيِّْ هِيَ الحاَلقَِةُ » فقال:

لرق بحكم من توقف في تكفير وقد وقفنا على أصل المسألة المخُتلف فيها والتي تتع

ع عنها من أقوال ل لدينا أنر الذي تنازع الأمر (8)المشُركيّ المنتسبيّ للْسلام وما تفرر ، وتحصر

                                           

ء، وتثاقل كثير منهم عن مجالدة الأعداء، حتى صدق فيهم المثل السائر:  (6) فصار كثير من الإخوة لا يحسنون إلا المرا

 .[)354ص: (لابن سلام  «الأمثال! ]»«ثَارَ حَابلُِهُمْ عَلَى نَابلِهِِمْ »

 .«حديثٌ حسنٌ صحيحٌ » :( رواه الترمذي، وقال7)

سْلَامِ ابْنُ تَيمِْيَّةَ ( إن التكفير حكم شرعي مرجعه لأدلة الوحييّ، 8) ، يَرْجِعُ إلَِى » :¬ قَالَ شَيخُْ الْإِ التَّكْفِيُر حُكْمٌ شَـرْعِيٌّ

، وَالْحكُْمِ باِلْْلُُودِ فِي 
ِ
مَاء الِ، وَسَفْكِ الدِّ ـرْعِيَّةِ، فَتَارَةً يُدْرَكُ بيَِقِيٍّ، وَتَارَةً إبَِاحَةِ الَْْ النَّارِ، فَمَأْخَذُهُ كَمَأْخَذِ سَائِر الْأَحْكَامِ الشَّ

= 
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طٍ وتفريط وسيأتي بإذن الله تفصيل القوليّ وما ندين الله  ،(9)قولان جانبا الصواب بيّ إفرا

 تعالى أنه الحقر في المسألة...

                                                 
= 

دٌ فَالتَّوَقُّفُ عَنِ التَّكْفِيِر أَوْلَى، وَ  دُ فِيهِ، وَمَهْمَا حَصَلَ تَرَدُّ دَّ مَا تَغْلُبُ عَلَى طبَِاعِ الْمبَُادَرَةُ إلَِى يُدْرَكُ بظَِنٍّ غَالبٍِ، وَتَارَةً يُتَرَ  التَّكْفِيِر إنَِّ

 [.)345 :ص( لابن تيمية «بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» :يُنظر. ]«مَنْ يَغْلُبُ عَلَيْهِمُ الْْهَْلُ 

بَ وَالْعِقَابَ وَالتَّكْفِ »: -أيضًا-وقال  يَجابَ وَالتَّحْرِيمَ وَالثَّوَا  وَرَسُولهِِ؛ لَيْسَ لِأَحَدِ فِي هَذَا إنَِّ الْإِ
ِ

يَر وَالتَّفْسِيقَ هُوَ إلَى اللََّّ

ُ وَرَسُولُهُ وَ  مَهُ اللََّّ ُ وَرَسُولُهُ؛ وَتَحرِْيمُ مَا حَرَّ ُ بهِِ وَرَسُولُهُ حُكْمٌ وَإنَِّمَا عَلَى النَّاسِ إيَجابُ مَا أَوْجَبَهُ اللََّّ . «تَصْدِيقُ مَا أَخْبَرَ اللََّّ

 [.)489 /1( لابن تيمية «وع الفتاوىمجم]»

ُ وَرَسُولُهُ » :¬ وقال العلامة ابن القيم رَهُ اللََّّ ، فَالْكَافِرُ مَنْ كَفَّ عِيٌّ مختصّ الصواعق المرسلة » :يُنظر. ]«فَالتَّكْفِيُر حُكْمٌ شَرْ

 [.)596ص: ( بن الَموْصِليلا «على الْهمية والمعطلة

 (:277)ص:  «ة الشافيةالكافي»وقال في نونيته المسماة بـ

 الكفـــــــر حـــــــق الله ثـــــــم رســـــــوله

 

 بـــالنث يثبـــت لا بقـــول فـــلانِ  

 مـــن كـــان رب العـــالميّ وعبـــده 

 

ه فـــذاك ذو الكفــــرانِ    قـــد كفــــرا

العواصم والقواصم . ]»«أن التكفير سمعي محضٌ لا مدخل للعقل فيه» :)هـ 840 :المتوفى سنة(وقال ابن الوزير القاسمي  

 [.)178 /4( بن الوَزِيرلا «في الذب عن سنة أبي القاسم

العواصم والقواصم في . ]»«أنَّ الدليل على الكفر والفِسْقِ لا يكون إلاَّ سمعياً قطعيًا ولا نزاع في ذلك»: -أيضًا-وقال 

 [.)179 /4( الوَزِير بنلا «الذب عن سنة أبي القاسم

 وَسَطٌ بَيَّْ الْغَالِِ فِيهِ، وَالْْاَفِي عَنهُْ. » :¬ قال شيخ الإسلام ابن تيمية (9)
ِ

مَ أَنَّ دِينَ اللََّّ  وَقَدْ تَقَدَّ

يْطَانُ فِيهِ بأَِمْرَيْنِ لَا يُبَالِِ بِ  ضَ الشَّ ُ تَعَالَى مَا أَمَرَ عِبَادَهُ بأَِمْرٍ إلاَّ اعْتَرَ ا تَفْرِيطٌ فِيهِ وَاَللََّّ طٌ فِيهِ وَإمَِّ ا إفْرَا مَِا ظَفِرَ: إمَّ مجموع . ]»«أَيِِّّ

 [.)381 /3( لابن تيمية «الفتاوى

= 
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 القول الأول: -

في تكفير المشركيّ )العابدين لغير الله( المنتسبيّ للْسلام، فهو مُشركٌ مِثلهم، من توقرف 

، وهو ملحقٌ بهم في (10)لأن تكفيرهم من أصل الدين، فالمتوقف فيهم هو كمن عبد غير الله

 .الاسم والحكم مُطلقًا

 القول الثاني: -

المشركيّ المنتسبيّ  إنر التكفير ليس من أصل الدين بل من لوازمه، فالمتوقف في تكفير

ة وتُزال الشبهة وينقطع تأويله  .(11)للْسلام لا يكفُر حتى تُقام عليه الحجر

                                                 
= 

مِنْ بَيِّْ ﴿هو كالْارج: » :¬ وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر في وصف اعتقاد الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب

. «[، فهو وسط بيّ طرفيّ، وهدى بيّ ضلالتيّ، وحق بيّ باطلي66ّ]النحل:  {ارِبيَِّ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالصًِا سَائغًِا للِشَّ 

 [.)107 /3( «الدرر السنية في الأجوبة النجدية]»

 وقد أحسن من قال:

 وَلَا تَكُ فِيهَا مفرطًا أَو مفرطًـا

 

 كلا طرفِي قصد الْأُمُـور ذمـيم 

  

 بمنزلة من عبد غير الله. :أي «كمن»أي: لا يسع إعذاره لا بجهل ولا بتأويل، وحرف الكاف في  (10)

؛ فنواقض «الكافرين»، دون لفظ: «المشركيّ المنتسبيّ للْسلام»أي: حتى في المسائل الظاهرة، ولذا نُث على لفظ:  (11)

 الصّيح ومنها دون ذلك، لذا قد يُعذر فيها بجهل أو تأويل.الإسلام المكفرة منها 

وأما كلامه في عدم تكفير المعيّ فالمقصود به في مسائل » :¬ قال الشيخ سليمان بن سحمان عن شيخ الإسلام ابن تيمية

ء، فإن بعض مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء، ونحو ذلك مما قاله أهل الأهوا 

= 



 

 

   

 14 

ة أصل الدين( المقصود بعبارة ) -  في كلا القوليّ: هو ما يثبُت به التوحيد قبل الحجر

 .(12)الرسالية

 وبعد مراجعة ما خيض فيه نقول مستعينيّ بالله:

نٌ  - 1 ، إذ أنر الشرك الأكبر له حقيقة وصفة إن تحققت لمعنىً فاسدإنر القول الأول متضمر

على من تلبرس بها، فلو ساوينا المتوقف عن التكفير بمن عبد غير الله « المشرك»أطلق اسم 

، (13)مُطلقًا، فسيلزم منه تكفير من توقف فيه حتمًا لأن الشرك الأكبر لا عذر فيه بالْهل

                                                 
= 

، ولا  ترة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرًا أقوالهم تتضمن أمورًا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتوا

ئع لا تلزم إلا بعد  يحكم على قائله بالكفر، لاحتمال وجود مانع كالْهل، وعدم العلم بنفس النث، أو بدلالته، فإن الشرا

 [.)396 /1( بن سحمانلا «في رد شبهات الْاذق الْارقالضياء الشارق . ]»«بلوغها

  الظاهر فلا يعذر فاعله ولا المتوقف في تكفير فاعله من حيث الأصل.يِّّ أما الشرك البَ 

ره » :)هـ 840 :المتوفى سنة(قال ابن الوزير القاسمي  ولا شكر أن من شكر في كفر عابد الأصنام وجب تكفيره ومن لم يكفر

ين ضرورةولا علرة لذلك إ  بن الوَزِيرلا «‘الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم . ]»«لا أنر كفره معلوم من الدر

)2/ 509(.] 

وأصل دين الإسلام أن نعبد الله وحده ولا نجعل له من » :)هـ 744 :المتوفى سنة(قال الإمام ابن عبدالهادي الحنبلي  (12)

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ﴿وقال:  ،[65 :مريم] {فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لعِِبَادَتهِِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴿: قال تعالى ،خلقه ندًا ولا كفوًا ولا سميًا

مِيعُ الْبَصِيرُ ﴿، وقال: [4 :الإخلاص] {كُفُوًا أَحَد ءٌ وَهُوَ السَّ  ﴿وقال:  ،[11 :الشورى] {لَيسَْ كَمِثْلهِِ شََْ
ِ

َّ
ِ

فَلَا تََعَْلُوا للَّ

 [.)36ص: ( بن عبدالهاديلا «الصارم المنكي في الرد على السبكي. ]»«[22 :البقرة] {أَندَْادًا

قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري كما  ؛( لقد نث أهل العلم على عدم الإعذار بالْهل أو التأويل في أصول الدين13)

رُ وَالْعَمَلُ اسْتَوْجَبَ لَنْ يَسْتَحِقَّ أَحَدٌ أَنْ يُقَالَ لَهُ إنَِّ » :)هـ 310 :المتوفى سنة( ¬ قْرَا تيِ إذَِا قَارَنَهاَ الْإِ عْرِفَةَ الَّ  عَارِفٌ الْمَ
ِ

هُ باِللََّّ

= 
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شركٌ كالأول، ويلزم منه أنر الذي يتوقف فيه أيضًا فالمتوقِّف )على قول الطرف الأول( م

 مشركٌ، وهكذا.

وهذا لازم حقيقي وغير متوهم لهذا التأصيل، ويُفضي للتكفير البدعي الباطل 

، وهو دليلٌ على أنر هذا القولَ مُحدثٌ وناشئٌ عن فهمٍ خاطئٍ للنرصوصِ ولا (14)بالتسلسل

 .(15)يمكن ضبطه، وهو مردودٌ لبُطلان لازمه

                                                 
= 

 وَمُدَ 
ٍ
ء هُ صَانعُِ كُلِّ شََْ هُ مُؤْمِنٌ، إلِاَّ أَنْ يَعْلَمَ بأَِنَّ رَبَّ يمَانِ، وَأَنْ يُقَالَ لَهُ إنَِّ رُهُ، مُنفَْرِدًا بذََِٰلكَِ بهِِ اسْمَ الْإِ يكٍ وَلَا ظَهِيٍر، بِّ دُونَ شَرِ

ذِ   عِلْمُهُ، وَالْقَادِرُ الَّ
ٍ
ء ذِي أَحَاطَ بكُِلِّ شََْ ءٌ، الْعَالِمُ الَّ ذِي لَيسَْ كَمِثْلهِِ شََْ مَدُ الَّ ءٌ أَرَادَهُ، وَالْمتَُكَلِّمُ وَأَنَّهُ الصَّ ي لَا يُعْجِزُهُ شََْ

كُوتُ، وَأَنْ يَ  ذِي لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ السُّ بهُِهُ عْلَمَ أَنَّ لَهُ عِلْمًا لَا يُشْبهُِهُ عُلُومُ خَلْقِهِ، وَقُدْرَةً لَا تُشْبهُِهَا قُدْرَةُ عِبَادِهِ، وَكَلَامًا لَا يُشْ الَّ

هُ، وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ لَهُ الْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ وَالْكَلَامُ   سِوَا
ٍ
ء  .«كَلَامُ شََْ

يمَانِ لِأَحَدٍ، وَلَا يَزُولُ حُكْمُ الْكُفْرِ عَنهُْ إلِاَّ مَعْرِفَتُهُ، فَهُ » :¬ ثُمَّ قَالَ  ا مَا لَا يَصِحُّ عِندَْنَا عَقْدُ الْإِ َٰلكَِ أَمَّ مْناَ ذِكْرَهُ؛ وَذَ وَ مَا قَدَّ

ذِي ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ صِفَاتهِِ لَا يُعْذَرُ باِلْْهَْلِ بهِِ أَحَدٌ بَلَغَ حَ   أَنَّ الَّ
ِ

رَسُولٌ، أَوْ لَمْ  -تَعَالَى ذِكْرُهُ -دَّ التَّكْليِفِ كَانَ مِمَّنْ أَتاَهُ مِنَ اللََّّ

هُ أَوْ لَمْ يُعَاينِْ أَحَدًا سِوَىَٰ نَفْسِهِ   ص:( بن جَرير الطَّبَريلا «التبصير في معالم الدين]» هـا.«. يَأْتهِِ رَسُولٌ، عَايَنَ مِنَ الْْلَْقِ غَيْرَ

126 - 132(.] 

 :)هـ 377 :المتوفى سنة(قال الإمام أبو الحسيّ المليطي الشافعي التسلسل بدعة قبيحة في التكفير من بدع المعتزلة،  (14)

ة فَالْقَوْل فِي الشاك والشاك فِي الشاك وَمعنى ذَلكِ أَن معتزلة بَغْ » دَاد فَأَما الَّذِي يكفر فِيهِ معتزلة بَغْدَاد معتزلة الْبَصَّْ

نَّهُ لَا يعرف ة وَجَمِيع أهل الْقبْلَة لَا اخْتلَِاف بَينهم أَن من شكر فِي كَافِر فَهُوَ كَافِر لِأنَ الشاك فِي الْكفْر لَا إيِمَان لَهُ لِأَ وَالْبَصَّْ 

معتزلة بَغْدَاد على معتزلة كفرا من إيِمَان فَلَيْسَ بَيّ الْأمة كلهَا الْمعُْتَزلَة وَمن دونهم خلاف أَن الشاك فِي الْكَافِر كَافِر ثمَّ زَاد 

ة أَن الشاك فِي الشاك والشاك فِي الشاك إلَِى الْأبَدَ إلَِى مَا لَا نِهاَيَة لَهُ كلهم كفار وسبيلهم سَبيِل الشاك الأ ول وَقَالَ الْبَصَّْ

ذِي هُوَ  ة الشاك الأول كَافِر لِأنََّهُ شكر فِي الْكفْر والشاك الثَّانِِ الَّ ك لَيْسَ بكَِافِر بل هُوَ فَاسق لِأنََّهُ لم معتزلة الْبَصَّْ شَاك فِي الشَّ

دهم الشاك يشك فِي الْكفْر إنَِّمَا شكر فِي هَذَا الشاك أيكفر بشكه أم لَا فَلَيسَْ سَبيله فِي الْكفْر سَبيِل الشاك الأول وَكَذَلكَِ عِنْ 

= 
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نٌ لمعنىً فاسد -2 ، وهو يجعل من تكفير المشركيّ بمنزلة المسائل (16)إنر القول الثانِ متضمر

الْفيرة التي لا يمكن فيها إقامة الحجة وتكفير المتوقف مادام عنده شبهةٌ أو تأويلٌ بذلك، وهذا 

ب(17)في حقيقته تعطيلٌ فاسدٌ لناقضٍ مُجمع عليه من نواقض الإسلام هة أمرٌ ، إذ أنر ورودَ الشر

، أما جعل هذا الشيء الطارئ أصلًا تُبنى (18)طارئ يجب إزالته في دولة إسلاميرة تحكم بالشريعة

، وهو خلاف المنقول (19)عليه الأحكام فإنه تعطيل لهذه الأحكام ومناقَضةٌ لمعانِ إظهار الدين

ين وخاصة أئمة الدعوة النجدية  ة الدر  .†عن أئمر

                                                 
= 

هُ كَافِر وَقَوْلهمْ أحسن من قَول أهل بَغْدَادفِي الشاك والشاك فِي الشاك إلَِى مَا لَا نِهاَيَة لَهُ كلهم فس  .«اق إلِاَّ الشاك الأول فَإِنَّ

ء والبدع]»  [.)40ص: ( لمَلَطيل «التنبيه والرد على أهل الأهوا

، الصادر عن )58 :ص( «التقريرات المفيدة في أهم أبواب العقيدة»ولقد أشرنا إلى هذا المنزلق الْطير في كتابنا الموسوم بـ

أي: من لم يكفر - العلماء أن هذا الناقض يَّّ لقد بَ »؛ فقلنا ما نصه: )هـ 1436(عام  «البحوث والدراسات مكتب»

ليس على إطلاقه بل إنر في المسألة تفصيلًا، ومن لم يفقه ضوابط هذا الناقض أدَّى به عدم فهمه إلى التسلسل في  -المشركيّ

فقة المعتزلة في ذلك  .«التكفير، وموا

 نا على أن القول مخالف لمقتضى الشرع.ن هذا اللازم الباطل دلَّ أي: أ (15)

 أي: إذا اطرد في كل المسائل. (16)

عيه يفضي غالبًا إلى تعطيل هذا الناقض المجمع عليه. (17)  أي: أن فتح باب الإعذار على مصّا

، ولكن قد يطرأ الْهل في دار ينبه إلى أن الدولة الإسلامية الحاكمة بشرع الله هي مظنة العلم وانتشار الدعوة (18)

 الإسلام، كما أنه قد ينتشر العلم في دار الكفر، غير أن ذلك خلاف الأصل.

إذ أن الأحكام على قسميّ؛ منها ما تكون الشبهة فيه مانعًا من موانع لحوق الحكم بالكفر، ومنها ما لا تكون الشبهة  (19)

 فيه كذلك، بل يكفر المتوقف وإن كان ذا شبهة.
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ل واللازم( في معنى لا إله إلا الله والكفر بالطاغوت يُمنع الْوض بمصطلحي )الأص -3

، وذلك لأنه قولٌ مُحدثٌ لا ثمرة له ولم يكلفنا الله به، ويلزم منه لوازم (20)الْدلية بهذه الطريقة

فاسدة، كإخراج ما ثبت بالحجة الرسالية من أصل دين المسلميّ بناءً على هذا التعريف )مثل 

د  إنه أفضى للنزاع بيّ المجاهدين حول ما يدخل في معنى الأصل  ، كما(‘الإيمان بنبوة محمر

، وهذا هو عيّ ما نحذر منه ونسعى لمنعه لأن الْلاف في هذه القضية الْطيرة (21)وما يخرج منه

سيؤدي لتبديع وتكفير المخالف ظلمًا وبغيًا )كون القضية المخُتلف فيها هي نفس كلمة 

ه في الدولة الإسلامية، خاصة وأن الذين اختلفوا فيه هم التوحيد(، وهذا ما لا يمكن القبول ب

                                           

تبها، ومن ذلك ما أشار إليه الشيخ سليمان بن  (20) لا شك أن علماء الإسلام يِّتمون بعلم معرفة دلالات الألفاظ ومرا

 فيما يأتي في متن البيان. ¬عبدالله 

-وإنما الممنوع من ذلك هو طرق هذه المواضيع بالطرق الْدلية، قال الإمام ابن رجب في ترجمته لشيخ الإسلام ابن تيمية 

وطوائف من أئمة أهل الحديث وحفاظهم وفقهائهم: كَانُوا يحبون الشيخ ويعظمونه، وَلَمْ يكونوا يحبون »... : -للهرحمهما ا

افعِِي وَأَحْمَد وإسحاق وأبي  عبيد لَهُ التوغل مَعَ أهل الْكَلام ولا الفلاسفة، كَمَا هُوَ طريق أئمة أهل الْحدَِيث المتقدميّ، كالشَّ

 [.)505 /4( بن رجب الحنبليلا «الحنابلةذيل طبقات . ]»«ونحوهم

لذا فإن الذي يظهر: أن القول بأن التكفير من لوازم التوحيد أحكم، والقول بالسكوت عن ذلك أسلم، لاسيما وأننا  (21)

، وقد روى الدارمي وغيره عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ  : قَالَ لم نسبق بالبت في عيّ هذه المسألة من علماء التوحيد الذي مضوا

هِ بْنُ مَسْعُودٍ   «.عَلَيْكُمْ باِلْعَتيِقِ : »¢عَبْدُاللَّ

للْرجاء والتجهم،  ونحن عندما نقول أنه من لوازم التوحيد لا يعني ذلك التهوين من شأنه أو استسهال تركه أو فتح بابٍ 

 تركها كفر.بل هو لازم وتركه كفر، كما أن الصلاة من لوازم التوحيد وليست من أصول الدين، ولكن 

غير أن الذي يميز اللازم عن الأصل؛ أن الأصل لا يُعذر تاركه بجهل أو تأويل، أما اللازم فقد يُعذر تاركه بمثل هذه 

 .†الأعذار بالضوابط التي ذكرها أهل العلم 
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روهم وعادوهم وقاتلوهم وأظهروا البراءة منهم  جاهدون في سبيل الله كفروا بالطواغيت وكفر

 .(22)ومن أتباعهم

يخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب تقبرله الله في الشهداء، عن  وقد سُئل الشر

 مسألةٍ مماثلةٍ:

 ؟في الموالاة والمعاداة، هل هي من معنى لا إله إلا الله، أو من لوازمهالة السادسة: المسأ»

                                           

تب عليها، لقد توقف بعض أئمة السنة عن البت في بعض المسائل وامتنعوا عن الْوض فيها مخافة لوازمها، وما يتر (22)

 رَدِيءٌ وَهُوَ (سَمِعْتُ أَبِيَ يَقُولُ: »قال الإمام عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل: 
ٍ
نِ مَخْلُوقٌ هَذَا كَلَامُ سُوء مَنْ قَالَ لَفْظيِ باِلْقُرْآ

بيِسَِِّ يَقُولُ هَذَا، فَقَالَ: )كَلَامُ الْْهَْمِيَّةِ  ُ هَتَ -كَذَبَ (، قُلْتُ لَهُ: إنَِّ الْكَرَا ا (وَقَالَ:  )الْْبَيِثُ  -كَهُ اللََّّ قَدْ خَلَفَ هَذَا بشِْرً

لُوقٌ أَوْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ  ¬وَكَانَ أَبِي  )الْمَرِيسَِِّ   أَوْ يُقَالَ مَخْ
ٍ
ء  :ص( عبدالله بن أحمدل «السنة. ]»«يَكْرَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي اللَّفْظِ بشَِيْ

164(.] 

لُوق لِأنََّهُ لَا يتَمَيَّز كَمَا منعُوا عَن قَول » لْويني:وقال الإمام أبو محمد عبدالله ا نِ مَخْ لف عَن قَول لَفْظيِ باِلْقُرْآ وَلِهذََا منع السر

لُوق وَفِي التِّلَاوَة مسكوت عَنهُ كَيْ لا يُؤَدِّ  لُوق فَإِن لفظ العَبْد فِي غير التِّلَاوَة مَخْ نِ غير مَخْ ذَلكِ إلَِى  ي الْكَلَام فِي لَفْظيِ باِلْقُرْآ

كُوت عَنهُ وَاللَّ الْموُفق كُوتِ عَنهُ يجب السُّ لف باِلسُّ رسالة في إثبات الاستواء والفوقية . ]»«القَوْل بخِلق الْقُرْآن وَمَا أَمر السر

 [.)78ص: ( محمد عبدالله الْْوَُيْني بيلأ «ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد

وهل يقال لفظي بالقرآن مخلوق، أو غير مخلوق فمنع التلفظ بالعبارتيّ إمام أهل : »¬ وقال أبو نصّ عبيد الله السجزير 

م من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فقال: )من زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة  -أحمد بن حنبل- ¬السنة  وجهر

عُبَيْد الله ل « من أنكر الحرف والصوترسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على. ]»«والقرآن كلام الله؛ فهو جهمي(

جْزي  [.)22 :ص( السِّ
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، لكن بحسب المسلم أن يعلم: أن الله افترض عليه عداوة أن يقال: الله أعلم: الْواب

المشركيّ، وعدم موالاتهم، وأوجب عليه محبة المؤمنيّ وموالاتهم، وأخبر أن ذلك من شروط 

د من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، أو الإيمان، ونفى ا لإيمان عمن يوا

فلم يكلفنا الله إخوانهم أو عشيرتهم. وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو لوازمها، 

، إنما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه، وأوجب العمل به، فهذا هو بالبحث عن ذلك

ك فيه، ومن عرف أن ذلك من معناها، أو من لازمها فهو حسن، الفرض والحتم الذي لا ش

ومن لم يعرفه فلم يُكلرف بمعرفته، لا سيما إذا كان الْدال والمنازعة فيه، مما يفضي وزيادة خير، 

إلى شرر واختلاف، ووقوع فرقة بيّ المؤمنيّ، الذين قاموا بواجبات الإيمان، وجاهدوا في الله، 

، على أن لِ وا المسلميّ، فالسكوت عن ذلك متعيّ، وهذا ما ظهروعادوا المشركيّ، ووال

 .(23)«الاختلاف قريب من جهة المعنى، والله أعلم

لوصف حكم المتوقف في تكفير المشركيّ المنتسبيّ  يُمنع استعمال عبارة )تكفير العاذر( -4

 .للْسلام لأنها عبارة غير منضبطة

ك الأكبر، إلا أنه لا يلزم من هذا القولِ المحُدَث  ومع قولنا بعدم العُذر بالْهل في الشرر

ر  )العذرُ بالْهلِ( أنر العاذر يتوقف في التكفير، لأن من هؤلاء من يعذر بالْهل ولكنه يُكَفر

ة عنده قائمة عليهم فلا يكون متوقفًا.  المشركيّ لأن الحجر

                                           

 (.166 /8) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (23)
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ربما توقف عن كما إن التوقف في تكفير المشركيّ لا ينحصّ في مسألة العذر بالْهل فل

تكفيرهم كبًِرا وإباءً واتباعًا للهوى أو لاستشهاده بالنصوص المجملة الدالة على فضائل لا إله 

 .(24)إلا الله

فعبارة )تكفير العاذر( عبارة غير منضبطة في وصف المتوقف عن تكفير المشركيّ الذين 

 قصَدهُم أهل العلم في هذا النراقض.

، (25)شركيّ )المنتسبيّ للْسلام( مرتكبٌ لناقضٍ مُجمَعٍ عليهإنر المتوقف في تكفير الم - 5

ة في المسألةِ بخلاف الذي عَبَدَ غيَر الله  .(26)وكُفْرُه مبنيٌّ على قيام الحجر

                                           

يُشار هاهنا إلى أن من توقف لعذر فهو معذور ولا يدخل في هذا التأصيل، ولذا نُث على من توقف عن التكفير  (24)

 .كبرا وإباء وإتباعًا للهوى واستدلالا بالمتشابهات

انعَِة لَهُ من تكفيرهم أمكن أَن » قال الشيخ سليمان بن سحمان: لَو قدر أَن أحدا من الْعلمَاء لم يكفرهم لسَبَب من الْأسَْبَاب الَْْ

جْمَاع فِي ذَلكِ قَطْعِير وَرُبمَا كَانَ  لَهُ عذر  نعتذر عَنهُ وَلَا نكفره بل نقُول أَنه مُخطئ غالط لعدم عصمته من الْْطََأ والغلط وَالْإِ

ة الْأعَْلَام وكما مَّ
سْلَام فِي رفع الملام عَن الْأئَِ انعَِة من تكفيره كَمَا ذكر ذَلكِ شيخ الْإِ يْخ  من الْأعَْذَار والأسباب الَْْ ذكره الشَّ

د  يخْ مُحَمَّ ة المشرفة لْا سُئِلَ عَن ذَلكِ فِي  ¬عبدالله بن الشَّ تيِ كتبهَا بعد دُخُول مَكَّ تميز . ]»« مسَائِل مَعْرُوفَةفِي رسَالَته الَّ

 [.)132ص: ( بن سحمانلا «الصدق من الميّ في محاورة الرجليّ

من أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن  لقد نقل الإجماع على كفر من لم يكفر الكفار الأصلييّ كاليهود والنصارى عددٌ  (25)

مْ التَّدَيُّنَ بَعْدَ »، حيث يقول: ¬تيمية  رْهُمْ وَيُبْغِضْهُمْ فَلَيْسَ  ‘مَبْعَثهِِ  وَمَنْ لَمْ يُحَرِّ بدِِينِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، بَلْ مَنْ لَمْ يُكَفِّ

فَاقِ الْمسُْلمِِيَّ  الشفا بتعريف حقوق ]» ¬[، وكذا قال القاضي عياض )464 /27( «مجموع الفتاوى. ]»«بمُِسْلِمٍ باِتِّ

 /4( «الإقناع]» ¬[، والعلامة الحجاوي )70 /10( «الطالبيّ روضة]» ¬[، والإمام النووي )286 /2( «المصطفى

= 
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= 

قد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى، أو شك »[، وقال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطيّ: )298

 [.)12/69( «الدرر السنية في الأجوبة النجدية. ]»«في كفرهم

حَّ مَذْهَبَهُمْ، »؛ فقد قال: ¬ وأما الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب رِ الْمشُْـرِكيَِّ، أَوْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ، أَوْ صَحَّ مَنْ لَمْ يُكَفِّ

 [.)10/91( «الدرر السنية. ]»«كَفَرَ إجِْمَاعًا

ء نقل الإجماع على كفر من توقف في كفر الكافر الأصلي والمرتد سوا  ¬لفظ المشركيّ، فقد يُقال أنه  ¬فأطلق الشيخ 

ء.  بسوا

يشار إلى أن صفة إقامة الحجة تختلف باختلاف ظهور المسألة من خفائها، وقوة الدليل والدلالة عليها وضعفهما،  (26)

 ونحو ذلك.

إلى الإخوان، » لبعض تلامذته الذين توقفوا في كفر بعض أعيان الطواغيت: ¬وقال الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب 

 اته.سلام عليكم ورحمة الله وبرك

وبعد: ما ذكرتم من قول الشيخ: كل من جحد كذا وكذا، وقامت عليه الحجة، وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت 

وأتباعهم، هل قامت عليهم الحجة؟ فهذا من العجب، كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا؟! فإن الذي لم تقم 

دية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية، مثل الصّف عليه الحجة، هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببا

 والعطف، فلا يكفر حتى يعرف.

وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه، فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة؛ 

الكفار والمنافقيّ من المسلميّ، لم يفهموا  ولكن أصل الإشكال، أنكم لم تفرقوا بيّ قيام الحجة، وبيّ فهم الحجة، فإن أكثر

أَمْ تَحسَْبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إنِْ هُمْ إلِاَّ كَالْأنَعَْامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ }حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: 

 .[44]الفرقان:  {سَبيِلًا 

«. امت عليهم، وفهمهم إياها نوع آخر؛ وكفرهم ببلوغها إياهم، وإن لم يفهموها...وقيام الحجة نوع، وبلوغها نوع، وقد ق

 [.)94، 93 /10( «الدرر السنية في الأجوبة النجدية]» هـا.

= 
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ترةٍ يستوي في فهمها النراس، وقيام  - وتكفير المشركيّ مسألةٌ ثبتت بنصوصٍ ظاهرة متوا

ُ شَهِيدٌ ﴿، قال تعالى: الحجة فيها هو ببلوغ القرآن حقيقةً أو حكمًا   أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللََّّ
ٍ
ء قُلْ أَيُّ شََْ

 [.19]الأنعام:  {بَينْيِ وَبَينْكَُمْ وَأُوحِيَ إلََِِّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأنُذِْرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ 

د بن عبدالوهاب : أن الأدلة على تكفير المسلم » :¬ قال الشيخ المجدد محمر واعلموا

صالح إذا أشرك بالله، أو صار مع المشركيّ على الموحدين ولو لم يشرك، أكثر من أن تُحصّ، ال

وقال الشيخ عبداللطيف بن ، (27)«من كلام الله، وكلام رسوله، وكلام أهل العلم كلهم

فرةٌ » :†عبدالرحمن بن حسن  ويقال: كتاب الله وسنة رسوله، وأقوال أهل العلم، صريحةٌ متوا

لى تكفير من دعا غير الله، وناداه بما لا يقدر عليه إلا الله..، والقرآن كلره دال على متظاهرةٌ، ع

وقال بعض ، (28)«هذا المعنى، مقررٌ له، وإن اختلفت الطرق والأوجه في بيانه والتنبيه عليه

                                                 
= 

ثم الذين توقفوا في تكفير المعيّ في الأشَياء التي قد يخفى دليلها فلا يكفر حتى »وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: 

لحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة فإذا أُوضحت له الحجة بالبيان الكافي كفر سواء فهم، أَو قال: ما تقوم عليه ا

 فهمت، أَو فهم وأَنكر، ليس كفر الكفار كله عن عناد.

ء في الأصول أَو  وأَما ما علم بالضرورة أَن الرسول جاء به وخالفه فهذا يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى تعريف سوا

 لفروع ما لم يكن حديث عهد بالإسلام.ا

ء كانت في الفروع أَو  والقسم الثالث أَشياء تكون غامضة فهذه لا يكفر الشخث فيها ولو بعدما أُقيمت عليه الأدَلة وسوا

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ]» هـ.ا.«الأصُول ومن أَمثلة ذلك الرجل الذي أَوصى أَهله أَن يحرقوه إذا مات

 [.)74 /1( جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم «هيم بن عبداللطيف آل الشيخإبرا 

 (.8 /10) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية( »27)

 (.190 /12) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية( »28)
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قٍ بالقرآن، فإن القرآن » علماء الدعوة النجدية: رُ المشركيّ، غيُر مُصدِّ ر فإنر الذي لا يُكفِّ قد كفر

 .(29)«المشركيّ، وأمر بتكفيرهم، وعداوتهم وقتالهم

، (30)إلا أنر هذه المسألة قد يطرأ عليها الْفاء في بعض المشركيّ المنتسبيّ للْسلام -

ة ببيان النرصوص الصّيحة  بَه، وهنا تقوم الحجر عوة وانتشار الشُّ وذلك لفُشور الْهل وضعف الدر

                                           

 (.291 /9) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية( »29)

 وقد يطرأ الْفاء على الحال، وكلاهما معتبر ومؤثر في الحكم.قد يطرأ الْفاء على العيّ،  (30)

ي» نَّةِ فِي أُصُولِ الدِّ حْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتمٍِ سَأَلْتُ أَبِي وَأَباَ زُرْعَةَ عَنْ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّ ةَ الْعِلْمِ فِي قَالَ عَبْدُالرَّ نِ وَمَا أَدْرَكَا عَلَيْهِ أَئِمَّ

ةِ، وَمَنْ شَكَّ فِي ذَلكَِ، فَقَالَا:...  لَّ
ِ
 الْعَظِيمِ كُفْرًا يَنقُْلُ عَنِ الْم

ِ
لُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ باِللََّّ نَ مَخْ  كُفْرِهِ مِمَّنْ يَفْهَمُ وَلَا وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآ

هَلُهُ فَهُوَ كَافِرٌ...  [.)233 /2( بن قَيِّم الْوَْزِيَّةلا «اجتماع الْيوش الإسلامية» :يُنظر. ]«يَجْ

سْلَامِ ابن تيمية اَدِ وَوَحْدَةِ الْوُجُودِ: ¬ وَقَالَ شَيخُْ الْإِ لِ النَّصَارَى، » فيِمَنْ قَالَ باِلْحلُُولِ وَالِاتحِّ  شَرٌّ مِنْ أَقْوَا
ِ
لُ هَؤُلَاء وَأَقْوَا

لِ النَّصَارَى؛ وَلِهذََا يَقُولُونَ  هُ وَفِيهَا مِنْ التَّناَقُضِ مِنْ جِنسِْ مَا فِي أَقْوَا اَدِ أُخْرَى، وَباِلْوَحْدَةِ تَارَةً، فَإِنَّ  باِلْحلُُولِ تَارَةً، وَباِلِاتحِّ

هُ كُفْرٌ بَاطِناً وَظَاهِرً   كُفْرِ ا بإِِجْمَاعِ كُلِّ مُسْلمٍِ، وَمَنْ شَكَّ فِي مَذْهَبٌ مُتَناَقِضٌ فِي نَفْسِهِ؛ وَلِهذََا يَلْبسُِونَ عَلَى مَنْ لَمْ يَفْهَمْهُ، فَهَذَا كُلُّ

سْلَامِ فَهُوَ كَافِرٌ كَمَنْ يَشُكُّ فِي كُفْرِ الْيَهُودِ وَا  بَعْدَ مَعْرِفَةِ قَوْلِهمِْ وَمَعْرِفَةِ دِينِ الْإِ
ِ
كِيَّ هَؤُلاء مجموع . ]»«لنَّصَارَى وَالْمشُْرِ

 [.)368 /2( لابن تيمية «الفتاوى

في كفر الحجاج بن  †ب الإعذار فيها أوسع، كنحو خلاف السلف هذا في المسائل المجمع عليها، أما المسائل الْلافية فبا

عَجِبْتُ لِإخْوَتنِاَ مِنْ أَهْلِ »( عن ابن طاووس عَنْ أَبيِهِ قَالَ: 69 /6) «الطبقات الكبرى»يوسف الثقفي، روى ابن سعد في 

 .«العراق يسمون الحجاج مؤمنا

ية ونحوهم بالكفر، وحكم من توقف عن ذلك في بعض الأمكنة وكذا كلامهم في الحكم على أعيان الفرق الْارقة كالْهم

مَامُ أَحْمَدُ  :أَيِ -وَعَنهُْ : »¬أو الأزمنة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية  هُمَا  -الْإِ رِ الْْهَْمِيَّةَ رِوَايَتَانِ، أَصَحُّ فِي تَكْفِيِر مَنْ لَمْ يُكَفِّ

لَفِ مِثْلَ ابْنِ الْمبَُارَكِ وَيُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ لَيْسُوا مِنْ مَا لَا يَكْفُرُ، وَالْْهَْمِيَّةُ عِندَْ كَثيِرٍ   مِنَ السَّ

ةُ(.  قَتْ عَلَيْهَا هَذِهِ الْأُمَّ تيِ افْتَرَ بْعِيَّ فِرْقَةً الَّ  [.)13 /3( لابن تيمية «مجموعة الرسائل والمسائل]»الثَّلَاثِ وَالسَّ

= 
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قال الشيخ سليمان بن عبدالله  ،(31)إن توقرف بعد البيان كَفَرالدالة على كفر هؤلاء المشركيّ، ف

فإن كان شاكًا في كفرهم أو جاهلًا بكفرهم، بُيرنت له الأدلة من كتاب الله، »: -تقبرله الله-

                                                 
= 

ةِ وَالْمرُْجِئَةِ، وَقَالَ: )مَنْ لَمْ » :¬ الإمام المرداويوقال  فِضَةِ وَالْقَدَرِيَّ ا رِجِ وَالرَّ رْ مَنْ  وَذَكَرَ ابْنُ حَامِدٍ فِي أُصُولهِِ كُفْرَ الْْوََا يُكَفِّ

هُ مِ  ذِي ذَكَرَهُ هُوَ وَغَيْرُ رْنَاهُ فَسَقَ وَهُجِرَ، وَفِي كُفْرِهِ وَجْهَانِ(، وَاَلَّ هِمْ: أَنَّهُ لَا كَفَّ ، وَأَبِي طَالبٍِ، وَيَعْقُوبَ، وَغَيْرِ وذِيِّ نْ رُوَاةِ الْمَرُّ

 [.)324 /10( لمَرْداويل «الإنصاف في معرفة الراجح من الْلاف. ]»«يَكْفُرُ...

فر على سلمة بن شبيب حيّ كفر الحسن بن علي الحلوانِ بسبب توقفه عن ك ¬ومن جنس ذلك ما رد به الإمام الذهبي 

هَبيل «تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ]»«هَذَا غُلُوٌ وَخُرُوجٌ مِنْ سَلَمَةَ »أعيان الْهمية، قال:   [.)303 /2( لذَّ

من انتسب إلى ملة »، فقلنا ما نصه: )60ص: ( «التقريرات المفيدة في أهم أبواب العقيدة»نا ذلك في كتابنا الموسوم بـوقد بيَّ 

ناقضًا من نواقضه، فإنه يختلف حكم من لم يكفره، باختلاف ظهور كفره ووضوحه من عدمه، فكلما الإسلام ثم ارتكب 

كان كفره ظاهرًا وواضحًا كان كفر من لم يكفره أقرب، وكلما احتف بالمكفر نوع من التأويل أو الْلاف كان درء الكفر 

 .«عمن لم يكفره أقوى

فهو كافر كفرًا ينتقل به عَنِ الملة،  -أي: القرآن-أنه مخلوق مجعول  ومن زعم: »¬قال الإمام أبو حاتم الرازي  (31)

. «ومن شك فِي كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر، ومن كان جاهلا علم فإن أذعن بالحق بتكفيره وإلا ألزم الكفر

 [.)286 /1( بن أبي يعلىلا «طبقات الحنابلة]»

وَأخْبرنَا طَلْحَة بْن » :)هـ 535 :المتوفى سنة(م السنة أبي القاسم القرشَ ( لقوا 240 /1) «الحجة في بيان المحجة»وجاء في 

لُ  يْخ قَالَ:... وَمن شكر فِي كفر من قَالَ: الْقُرْآن مَخْ وق بعد علمه الْحسَُيّْ الصالحانِ، أَنا جدي أَبوُ ذَر الصالحانِ، أَنا أَبوُ الشَّ

 .«وَ مثلهوَبعد أَن سمع من الْعلمَاء المرضييّ ذَلكِ فَهُ 

وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهتيه بعد ما نبيّ له الحجة على بطلان » :¬ وقال الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب

الشرك، وكذلك نكفر من حسنه للناس، أو أقام الشبه الباطلة على إباحته، وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي 

 [.)31 /8( «موسوعة مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب. ]»«وسعى في إزالتها يشرك بالله عندها، وقاتل من أنكرها

= 
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على كفرهم، فإن شك بعد ذلك أو تردد، فإنه كافر بإجماع العلماء: على أن من  ‘وسنة رسوله 

 .(32)«شك في كفر الكافر، فهو كافر

ين وعلور صوته وبلوغ دعوته  - كما يحصل في الدولة »فإن ظهرت المسألة بظهور الدر

ها الله ، فلا اعتبار للشبهة في تعطيل الحكم الشرعي، وهذا ما عُرِف عن (33)«الإسلامية أعزر

، قال بعض أئمة (34)أئمة الهدى في الدعوة النرجدية ممرن تصدى لهذه المسألة ومات على الْير

فمن لم يكفر المشركيّ من الدولة التركية، وعباد القبور، كأهل مكة وغيرهم، : »(35)†ة الدعو

                                                 
= 

من خصث بعض المواضع بعباده أو اعتقد أن من وقف عندها سقط عنه » وقال الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ:

، وبيان أن هذا كفر الحج كفره لا يستريب فيه من شم رائحة الإسلام، ومن شك في كفره فلا بد من إقامة الحجة عليه

وشرك وأن اتخاذ هذه الأحجار مضاهاة لشعائر الله التي جعل الله الوقوف بها عبادة لله فإذا أقيمت الحجة عليه وأصر فلا 

 [.)443 /10( «الدرر السنية. ]»«شك في كفره

، إنما هو من قبيل كفر النوع «كفر من فعل كذا فقد كفر، ومن لم يكفره فقد»وهذا يُبَيِّّ أن إطلاقات العلماء من نحو قولهم: 

 وقواعدهم. †لا العيّ، أما التعييّ فهو خاضع لضوابط أهل العلم 

 (.160 /8) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية( »32)

أي: في المسائل التي حصل فيها الظهور، أما المسائل التي لم يحصل فيها الظهور فالشبهة فيها مؤثرة وإن كانت في  (33)

:  «كما يحصل»الإسلامية ودار الإسلام، لذلك قيل:  الدولة  فليتنبه. «كما حصل»على المضارعة، ولم يقولوا

أنه قال:  ‘عن النبي  ¢أي: فيما نحسب، والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحدًا، كما جاء في حديث أبي بكرة  (34)

الَةَ، فَلْيقَُ »  أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا، إنِْ كَانَ مَنْ كَانَ مِنكُْمْ مَادِحًا أَخَاهُ لاَ مَحَ
ِ

ي عَلَى اللََّّ ُ حَسِيبُهُ، وَلاَ أُزَكِّ لْ أَحْسِبُ فُلَانًا، وَاللََّّ

 ]مُتَّفَقٌ عليه[.« يَعْلَمُ ذَلكَِ مِنهُْ 

ول لقائل، يُنسب الق فلم هـا.«. تعالى †وقال بعضهم، » (:289 /9) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»جاء في  (35)

 وهذا من الأمانة العلمية.
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ل سنرة رسوله  بالبدع، فهو كافرٌ  ‘ممن عبد الصالحيّ، وعدل عن توحيد الله إلى الشرك، وبدر

رُ  مثلهم، وإن كان يكره دينهم، ويبغضهم، ويحبر الإسلام والمسلميّ، فإنر الذي لا يُكفِّ
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قٍ بالقرآنالمشركيّ ر المشركيّ، وأمر بتكفيرهم، وعداوتهم (36)، غيُر مُصدِّ ، فإن القرآن قد كفر

 .(37)«وقتالهم

                                           

 هذا تصّيح في علة كفر المتوقف عن التكفير، وهي: تكذيب النصوص الواردة في كفره وردها. (36)

بعد أن نقل الإجماع على تكفير اليهود والنَّصَارَى وَكُلر من فَارَق دِين الْمسُْلمِِيّ أَو وَقَف فِي تكفيرهم  ¬ قال القاضي عياض

: ب النَّثر والتروْقِ قَ » أوشكَّ فَقَا عَلَى كُفْرِهِم فَمَن وقف فِي ذَلكِ فَقَد كذر يف أَو ال الْقَاضِي أَبوُ بَكْر لِأنَر التروقِيف والإجْماع اتر

 [.)281 /2( لقاضي عياضل «الشفا. ]»«شَكر فِيه والتكذيب أو الشك فِيه لَا يقع إلا من كافر

إلا نفرا قليلا لا  ‘ا من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله وأم: »... ¬ قال شيخ الإسلام ابن تيمية

يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره فإنه مكذب لْا نصه القرآن في غير موضع؛ من 

لابن  «المسلول على شاتم الرسولالصارم . ]»«الرضى عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعيّ

 [.)586ص: ( تيمية

سْلَامِ كَالنَّصَارَى( وَالْيَهُودِ )أَوْ شَكَّ فِي ») وقال العلامة البهوتي في باب حكم المرتد: نَ )بغَِيْرِ الْإِ رْ مَنْ دَانَ( أَيْ تَدَيَّ أَوْ لَمْ يُكَفِّ

حَ مَذْهَبَهُمْ( فَهُوَ كَافِرٌ  بٌ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: كُفْرِهِمْ أَوْ صَحَّ سْلَامِ ديِناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنهُْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ }لِأنََّهُ مُكَذِّ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِ

ينَ   [.)170 /6( لبُهُوتيل «كشاف القناع عن متن الإقناع]» «.[85]آل عمران:  {مِنَ الْْاَسِرِ

إن »؛ فقلنا ما نصه: )59، 58 :ص( «التقريرات المفيدة في أهم أبواب العقيدة»ـولقد أشرنا إلى ذلك في كتابنا الموسوم ب

بعض من لم يوفق في تنقيح وتحقيق المناط في هذا الناقض، جعل مناط التكفير في هذه المسألة مندرجًا تحت أصل الكفر 

 بالطاغوت مطلقًا، وهذا خطأ يتبعه كثير من الانحراف.

 وجدنا أن مناط كفر من لم يكفر الكفار هو تكذيب الكتاب والسنة...ولو تأملنا في كتاب الله ل 

، ومن كذب الكتاب والسنة ‘يعتبر تكذيبا لكتاب الله وسنة رسوله  ‘وعليه؛ فإن عدم تكفير من كفره الله ورسوله 

 هـا.«. كفر بالإجماع

 (.291 /9) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية( »37)
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ك  روا الناس من الشرر وواجبٌ على الدعاة وطلبة العلم في الدولة الإسلامية أن يحذر

 والوقوع فيه أو التوقف في تكفير المشركيّ، وأن يكشفوا شبهات المجادليّ عنهم قيامًا بواجب

ينچالنذارة والتبليغ، وهذا هو دينُ الأنبياء   .(38)، وبهذا يكون ظهور الدر

تعريف أهل العلم للجهال بمبانِ الإسلام، » :¬ قال الشيخ عبداللطيف آل الشيخ

ة،  ة عند أهل العلم، تقوم بها الحجر وأصول الإيمان والنصوص القطعية والمسائل الإجماعية حجر

ة وغيرها، والرسول  وتترتب عليها الأحكام، أحكام أمر بالتبليغ عنه، وحثر على  ‘الردر

]الأنعام:  {لِأنُذِْرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ ﴿ذلك، وقال الله في الاحتجاج والنذارة في كتابه العزيز: 

ة في كلر زمان إنرما تقوم بأهل العلم ورثة : »¬، إلى أن قال «[19 وبالْملة: فالحجر

 .(39)«الأنبياء

                                           

يد والنذارة من الشرك وإقامة الحجج في ذلك هي قطب رحى الأنبياء، ومن سار على هديِّم من إن الدعوة إلى التوح (38)

بالقوة،  ‘فعلى العلماء إقامة الحجة، وإيضاح المحجة، وأخذ ما جاء به نبيهم محمد »العلماء، قال الشيخ محمد بن إبراهيم: 

د، وأ ن يعلموا الْاهل، وأن يقوموا بواجب التعليم. أعني وأن يقوموا بواجب بث النصائح والإرشاد، للجماعات والأفرا

تعليم العلوم الشرعية، المبعوث بها صفوة الْلق وخيرة البرية، علوم العقائد، والتوحيد بنوعيه، والعبادات، وعلوم 

ه من أنواع العلوم المباحة في ذا م هذا والله هو العلم، وما سوا تها، إن لم يكن الإيمان باليوم الآخر، وعلوم الحلال والحرا

ته، وخادما له في كافة حالاته، فإن الْهل به خير من العلم الدرر . ]»«معينا ومؤيدا لهذا العلم، وموصلا إلى اجتناء ثمرا

 [.)517 /14( «السنية في الأجوبة النجدية

 عبداللطيف آل الشيخل «مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام( »39)

(1/ 207.) 
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تكفير المشركيّ هو الأصل، ونحن في دولة تحكم بشريعة الله، وفرضٌ لازمٌ  فظهور مسألةِ 

عاة فيها أن يُنذروا ويبلرغوا ويُعمِلوا الأحكام الشرعيرة ويُزيلوا ما علق فيها من شُبَهٍ  ، (40)على الدُّ

طليّ ومن ذلك تكفيُر من توقرف في تكفيِر المشركيّ المنتسبيّ للْسلام، لا أن يبنوا على شبه المبُ

 ويجعلوها أصلًا معطِّلًا للحكم الشرعي المجُمع عليه، والعياذ بالله.

ر أبناءنا جنود الدولة الإسلامية بأمر الله ورسوله  في وجوب السمع والطاعة  ‘وإننا نذكر

لمن ولاره الله أمرهم، ووجوب الاجتماع ونبذ التفرق والتباغض والتنازع، قال تعالى: 

َ وَ ﴿ ابرِِينَ وَأَطيِعُوا اللََّّ َ مَعَ الصَّ وا إنَِّ اللََّّ  {رَسُولَهُ وَلَا تَناَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيُحكُمْ وَاصْبِرُ

 إنَِّمَا أَمْرُهُمْ إلَِى ﴿[، وقال: 46]الأنفال: 
ٍ
ء قُوا دِينهَُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنهُْمْ فِي شََْ ذِينَ فَرَّ إنَِّ الَّ

 ثُمَّ يُنبَِّ 
ِ

ألا أخبركم بأفضل »: ‘[، وقال رسول الله 159]الأنعام:  {ئُهُمْ بمَِا كَانُوا يَفْعَلُونَ اللََّّ

: بلى، قال: «من درجة الصيام والصلاة والصدقة صلاح ذات البيّ، فإن فساد ذات البيّ »، قالوا

د ، وصلى الله على نبير «لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين»، وفي رواية (41)«هي الحالقة نا محمر

 وعلى آله وصحبه أجمعيّ.

* * * 

 

                                           

إعلام »في شروط الإفتاء في كتابه  ¬المعني بالدعاة؛ من جمع بيّ علمي الواقع والدليل، كما ذكر العلامة ابن القيم  (40)

 .)230، 229 /4( «الموقعيّ عن رب العالميّ

  .«حديثٌ حسنٌ صحيحٌ » :( رواه الترمذي، وقال41)
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